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ليست المحطة الأخيرة
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أعلنت الدوحة ضخ حزمة جديدة من الاستثمارات المباشرة بالسوق الألمانية تقدر بنحو  مليارات
يورو (. مليار دولار) خلال السنوات الـ المقبلة، حسبما أشار أمير قطر الشيخ تميم بن حمد
آل ثــاني خلال كلمتــه في افتتــاح منتــدى قطــر وألمانيــا للأعمــال والاســتثمار الــذي عقــد في بــرلين أمــس

الجمعة

أمــير قطــر أوضــح أن ضــخ هــذه الاســتثمارات يــأتي تعــبيرًا عــن ثقــة بلاده في قــوة الاقتصــاد الألمــاني
يزًا لحجم وأهمية الاستثمار فيه، ولتكون إضافة أخرى للاستثمارات القطرية الناجحة في ألمانيا، وتعز

التجارة بين البلدين التي زادت الضعفين خلال الفترة الأخيرة لتصل نحو . مليار يورو.

الاستثمارات القطرية الجديدة في ألمانيا تأتي بعد أيام قليلة من حزمة استثمارات أخرى تقدر بقيمة
يـــكي، أعلنـــت الدوحـــة ضخها في الســـوق التركيـــة خلال الفـــترة المقبلـــة في أعقـــاب   مليـــار دولار أمر

محادثات جمعت بين أمير قطر ونظيره التركي، في أنقرة منتصف أغسطس/آب الماضي.

يـة مـن خلال تنويـع اسـتثماراتها وتفعيـل سـبل التعـاون مـع عـدد مـن القـوى نجحـت التحركـات القطر
الإقليميــة في مختلــف دول العــالم في كسر حالــة الحصــار المفروضــة عليهــا منــذ الـــ من يونيــو/حزيران
 بصــورة كــبيرة، كمــا أجهضــت مخطــط تركيعهــا الــذي كــان يعتمــد علــى الضغــط الشعــبي جــراء
يو الــذي كــان يأملــه الفشــل في مواجهــة تبعــات محاصرتهــا جوًا وبــرًا وبحــرًا، بخلاف إفشــال الســينار

https://www.noonpost.com/24743/
https://www.noonpost.com/24743/
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/9/7/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%AE-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2018/8/15/%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%AA%D8%B6%D8%AE-15-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A


جيرانها الخليجيون (السعودية – الإمارات – البحرين) الرامي إلى تقديم التنازلات السياسية قربانًا
لرفع الحصار المفروض.

ميركل: الأزمة الخليجية الراهنة تبرز أهمية وجود مجلس تعاون خليجي قادر
على العمل دون قيود، فالأمن والاستقرار أمران لا غنى عنهما من أجل

الازدهار الاقتصادي

ألمانيا ترحب

خلال كلمته شدد تميم على أن تنظيم مثل هذه المنتديات يأتي في إطار اهتمام قطر “بترسيخ وتعزيز
كـــة مـــع ألمانيـــا في جميـــع المجـــالات السياســـية والاقتصاديـــة والثقافيـــة وغيرهـــا لمتابعـــة مسيرتنـــا الشرا
التنموية التي تتمثل بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية  بما فيها التنويع الاقتصادي والتحول

نحو الاقتصاد المعرفي”.

يع التنموية في قطر ستوفر فرصًا كبيرة لعشرات الشركات الألمانية الكبرى وعلى صعيد آخر فإن المشار
لزيادة مساهمتها في تطوير الاقتصاد القطري في عدد من المجالات على رأسها قطاع البنية التحتية
والإنشــاءات، بخلاف التعليــم والبحــوث والمشــاريع الصــغيرة والمتوســطة، علاوة علــى ذلــك فقــد تــم
الاتفاق على فتح جامعة ألمانية في الدوحة تحت إشراف وإدارة جامعة ميونيخ التقنية بالتعاون مع

القطاع الخاص القطري.

ـــة، معلقـــة علـــى حزمـــة ي وفي المقابـــل رحبـــت المســـتشارة الألمانيـــة أنجيلا ميركـــل بالاســـتثمارات القطر
الاستثمارات الجديدة “يسعدنا هذا كثيرًا.. ستجدون شريكًا كفئًا وشروطًا عامة جديرة بالثقة”.

توقع الكثير من المحللين في أعقاب الحصار الذي فرضته بعض الدول
الخليجية والعربية على قطر في الـ من يونيو/حزيران  أن الاقتصاد
القطري سينغلق إلى الداخل بصورة كبيرة في أعقاب حالة الهلع التي سعى

البعض لتصديرها

ية بين البلدين، لافتة إلى أن كدت عمق العلاقات الاقتصادية والتجار ميركل وخلال كلمتها بالمنتدى أ
يقًــا في اتجــاه واحــد، موضحــة أنهــا تجــد أيضًــا فرصًــا جيــدة لتوســع العلاقــات الاقتصاديــة ليســت طر
الاستثمارات الألمانية في البنية التحتية والقطاع الصناعي بقطر، وقالت: “أرى أن قطاع الطاقة على

وجه  الخصوص يتمتع بإمكانات هائلة”، ممثلة على ذلك بإنتاج الغاز المسال.

بجانب الاقتصاد.. لم تغب الأزمة الخليجية عن المحادثات المبرمة بين زعيمي البلدين، إذ عبرت ميركل
عـن أسـفها للأزمـة في منطقـة الخليـج، وقـالت إن هـذه المنطقـة بحاجـة إلى بنيـة أمنيـة مـن أجـل حـل
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النزاعــات وتفاديهــا في المســتقبل، كما شــددت علــى أن بلادهــا ليســت طرفًــا بهــذا النزاع، لكنهــا تــدعم
كل الجهود البناءة من أجل تسوية الأزمة خصوصًا جهود دولة الكويت، معتبرة “الأزمة الخليجية
الراهنــة تــبرز أهميــة وجــود مجلــس تعــاون خليجــي قــادر علــى العمــل دون قيــود، فــالأمن والاســتقرار

أمران لا غنى عنهما من أجل الازدهار الاقتصادي”.

جـدير بـالذكر أن موقـف ألمانيـا مـن الأزمـة الخليجيـة انحـاز منـذ بـدايتها إلى الحـل الـدبلوماسي وضرورة
الجلوس على مائدة المفاوضات وتشجيع ودعم جهود الوساطة المبذولة لإنهاء الخلاف بين الأشقاء
الخليجيين، وهـو مـا أثـار حفيظـة بعـض دول الحصـار وقتهـا، غـير أن بـرلين حرصـت علـى طـول خـط

الأزمة على التمسك بموقفها، وهو ما عكسته التصريحات الأخيرة لميركل.

https://www.youtube.com/watch?v=aH4xD81Whno

دبلوماسية تنويع المصادر

توقع الكثير من المحللين في أعقاب الحصار الذي فرضته بعض الدول الخليجية والعربية على قطر في
الـ من يونيو/حزيران  أن الاقتصاد القطري سينغلق إلى الداخل بصورة كبيرة في أعقاب حالة
الهلع التي سعى البعض لتصديرها وعكست النوايا الحقيقية وراء افتعال الأزمة منذ ساعاتها الأولى.

يــن علــى وجــه التحديــد ســعوا بكــل قــوة مســتغلين نفــوذهم الســياسي الإمــارات والســعودية والبحر
والاقتصـادي لفـرض طـوق مـن التشديـد وتضييـق الخنـاق علـى القطـريين، في الـداخل والخـا علـى

حد سواء، وصلت في أحايين كثيرة إلى حد ابتزاز بعض الدول للانضمام لمعسكر الحصار.

الحرب المعلنة على الشعب القطري حينها كانت محكمة للغاية – وفق تصور الكثير من المحللين – إذ
بدأت بإغلاق كل المنافذ الجوية والبرية والبحرية معها، تم تعزيزها تباعًا بمعركة اقتصادية أخرى على
العملة القطرية، وصولاً إلى مرحلة التخطيط لعزل قطر جغرافيًا عبر تحويل منفذ سلوى الحدودي
إلى قناة مائية، كما كشفت مراسلات سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، بحسب تسريبات

“ويكيليكس”.

غير أن الأمور جاءت عكس ما تشتهي سفن دول الحصار، إذ استطاعت الدوحة تجاوز هذا المخطط
الذي فرضه عليها جيرانها عبر عدد من الإجراءات الديناميكية السريعة التي أظهرت قدرة كبيرة على
التعاطي مع حجم التحديات الكبرى، على رأسها الخروج عن الإطار الجغرافي الضيق نحو آفاق رحبة
من الانفتاح على الأسواق العالمية وتنويع الاستثمارات الخارجية مع كل القوى الدولية والإقليمية، في

خطوة أثارت وقتها الكثير من التساؤلات.

فلم تكد تمضي أسابيع قليلة من بدء مخطط التركيع حتى أطلقت قطر سلسلة خطوات ومبادرات
لإبطال مفعول الحصار وضمان تزود البلاد بكل احتياجاتها، سواء الاستهلاكية أو المتعلقة باستكمال
المشاريع الكبرى، وفي مقدمتها مشاريع مونديال ، ولم تقف عند هذا الحد، بل دفعت قاطرة
الشراكـات مـع بعـض الـدول إلى آفـاق غـير مسـبوقة ولم تكـن حـتى قبـل الحصـار، علـى رأسـها سـلطنة
عمان والكويت وتركيا وإيران وبلدان آسيوية أخرى بخلاف تسريع خطى الشراكة مع أوروبا والولايات



المتحدة وإفريقيا.

رجل الأعمال والمدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين التجارية محمد المهندي كشف أن الاستثمارات
القطرية الأوروبية بعد الحصار شهدت نموًا متزايدًا خاصة في بريطانيا، يتقدمها الاستثمارات العقارية
التي تفوق الـ%، كاشفًا أن الحصار تحول من نقمة إلى نعمة، حيث زادت الاستثمارات القطرية في
الخــا ولم تتوقــف أو تقــل كمــا كــان يتوقــع أو يتمــنى الآخــرون، وهــو مــا تجســده عــشرات الاتفاقيــات

المبرمة بين رجال أعمال قطريين وشركات أجنبية في قارات العالم المختلفة.

نجحت الدبلوماسية القطرية في تعديد مصادرها الاقتصادية والسياسية في آن واحد

الأرقام لا تكذب

يــة الخارجيــة ولــن تكــون الأخــيرة كذلــك، فرغــم لم تكــن ألمانيا المحطــة الأولى لقــاطرة الاســتثمارات القطر
احتلال الدوحة الصدارة في حجم الاستثمارات الشرق أوسطية بألمانيا بإجمالي يقدر بـ مليار يورو،
كثر كشفًا لمعدلات معتبرة بذلك الشريك الأول لها، فإن الأرقام الخاصة بالدول الأخرى ربما تكون أ

النمو القطرية خلال العام الأخيرة خصيصًا.

يــر الاقتصــاد والتجــارة القطــري في مقابلــة لــه مــع وكالــة الشيــخ أحمــد بــن جاســم بــن محمد آل ثــاني وز
“الأناضول” يوليو/تموز الماضي، كشف أن بلاده واصلت تنفيذ سياساتها الاقتصادية الهادفة لدعم
نمو الاقتصاد المحلي بالاعتماد على القطاعات غير النفطية، لافتًا إلى أن الاكتفاء الذاتي المدعم بخطط
تنويــع الاقتصــاد ســيكون علامــة فارقــة مقارنــة باقتصــادات المنطقــة بحلول ، علــى الرغــم مــن

التحديات الإقليمية والعالمية.
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ابن جاسم أضاف أن بلاده حافظت على معدلات نمو متوازنة على الرغم من العديد من التحديات،
وحقق الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة .% في الربع الأخير من  (بالأسعار الحاليّة)، حيث
ــــار دولار في ، بنســــبة نمــــو ســــنوي بلغــــت ـــــ ملي ــــة ب ــــار دولار مقارن ارتفــــع إلى  ملي
.% (بالأسعار الثابتة)، فيما بلغت مساهمة قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة

.% فيما تجاوزت مساهمة القطاع غير النفطي ،% نحو  خلال

تصدر المواطن القطري قائمة الأعلى نصيبًا من الثروة عربيًا خلال العام الحاليّ
والثاني عالميًا بعد النرويج بحسب البنك الدولي

% ير القطري فقد ارتفعت التجارة الخارجية لبلاده بنسبة ووفق الأرقام الرسمية التي كشفها الوز
العام الماضي إلى  مليارات دولار، مقارنة بـ مليار دولار في ، وسجلت الصادرات ارتفاعًا
بنسبة % بقيمة  مليار دولار في ، مقارنة بـ مليار دولار في ، فيما شهد فائض
الميزان التجاري نموًا بنسبة .%، وذلك من . مليار دولار في  إلى . مليار دولار

في العام الماضي.

وبحسب تقرير مؤشر التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي  – ، فقد
كبر اقتصادات العالم محتلة المرتبة  عالميًا في محور البيئة الاقتصادية، والأولى عالميًا في تصدرت قطر أ
محــور اســتقرار التضخم، والثالثــة عالميًــا في المشتريــات الحكوميــة مــن منتجــات التكنولوجيــا المتقدمــة،
كذلك في مؤشر القوى العاملة وكفاءة القرارات الحكومية، فيما احتلت المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر

الشفافية.

إلى جــانب ذلــك فقــد توقــع البنــك الــدولي أن يحقــق الاقتصــاد القطــري نمــوًا بنســبة .% خلال
يــد بمتوســط % خلال عــامي  و، بعــدما غــيرت وكالــة مــوديز لخــدمات ، وأن يز
المستثمرين نظرتها المستقبلية لاقتصاد قطر من سلبية إلى مستقرة إثر اعتماد تصنيفها الائتماني عند
(AA3)، فيما تصدر المواطن القطري قائمة الأعلى نصيبًا من الثروة عربيا خلال العام الحاليّ والثاني

عالميًا بعد النرويج بحسب البنك الدولي.

وفي المجمل فقد أثبتت قطر وعلى مدار  شهرًا منذ بدء الحرب الاقتصادية المعلنة ضدها قدرتها
الدبلوماسية الكبيرة في تخطي تداعيات الحصار والانقلاب عليه بتحويله وفق ما أشار رجال أعمال
يـون تنويـع مصـادر اقتصـادهم بصـورة مـا كـانت يـون مـن نقمـة إلى نعمـة، اسـتطاع خلالهـا القطر قطر
سـتكون لـولا الظـرف الـذي فرضـه الحصـار، ومـن ثـم تغيـير خريطـة مواقـف الـدول وتوجهاتهـا حيـال

الأزمة المفتعلة.

ولعـل إعـادة قـوى دوليـة كالولايـات المتحـدة وبريطانيـا وبعـض دول إفريقيـا النظـر في مواقفهـا المعلنـة
سابقًا حيال الأزمة الخليجية، ودخول الدوحة ببعض التحالفات وتعزيز قدراتها العسكرية، آخرها
كبر دليـل علـى نجاحهـا في كسر الحصـار بصـورة تجـاوزت سـقف المتوقـع تـدشين قاعـدة تميـم الجويـة أ

https://www.alaraby.co.uk/economy/2018/7/14/%D9%85%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%D8%A9


لدى الكثير من المقربين من دوائر صنع القرار هنا وهناك.
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